
 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 التابعينوسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه و  اللهم صل

 الزكاة وآثارها في تهذيب النفوس وترقية المجتمعات

 مقدمــــة 

با،  و في عهود الظلام في أور في عصور الجاهلية و لقد كانت الحكومات قبل الإسلام الحنيف   
يرهم ممن يكسب رزقه بكد غالضرائب والمكوس من الفلاحين والصناع والمحترفين والتجار و   تجبي

و  الليل  وسهر  الجبين  وعرق  لتذهاليمين  النهار  والدم  تعب  بالعرق  الممزوجة  الأموال  هذه  ب 
يد عرشه  الدمع إلى الإمبراطور أو الملك أو الأمير أو السلطان في عاصمته الزاهية ينفقها في توطو 

أبهتهوم واظاهر  فلتوسيع  ،  فضل  فإن  والأتباع.  والأنصار  الحواشي  من  حوله  من  على  لإغراق 
هو في ذلك  ء فلأقرب المدن إلى جنابه العالي، و ، واسترضاء أهلها فإن فضل شيالمدينة وتجميلها

نها جبيت هذه المكوس  الديار العاملة النائية التي مو عن تلك القرى الكادحة المتعبة  كله غافل  
 أخذت هذه الأموال .و 

ومة تمثله  : '' ما كان الفرد في الزمن القديم يعتبر الحكذا كما قال أحد المفكرين الأجانبلهو 
  ز بتزااله إلا    ، إنما كان على العكس يرى فيها عدوه الأكبر الذي لا هم  أو تمثل مصلحته العامة

ا فقد كان الفرد يعتبر الضريبة  لهذ سوسة تأتيه وراء ذلك، و مح متصاص دمه من غير منفعة  اأمواله و 
ما   منها  التهرب  ينبغي  ثقيلا  ''اعبئا  سبيلا  ذلك  إلى  قائلا   . ستطاع  ''ويضيف  ولقد كانت   : 

ا  الشعوب فيما مضى لا تعنى بمالية الحكومة من حيث واردتها أو مصروفاتها إذ كانوا يعتبرونها مم
مات القديمة بدورها لا تهتم إلا بتوفير  العمال. وكانت الحكو من الوزراء و من يلوذ به يخص الملك و 

مستعملة في ذلك ما تستطيع من وسائل مشروعة وغير مشروعة. فلم تكن    ، المال لخزينة الملك
في توزيع عبئها  يتها إلى العدل في فرض الضريبة و كالحكومات الحديثة توجه قسطا كبيرا من عنا

يزيد الرفاهية في  العامة فيما ينفع الناس و   وارداتإلى إنفاق الطبقات الأمة، و   توزيعا مناسبا بين 
 المجتمع.      



العدالة دين  الحنيف،  الإسلام  جاء  رأو   فلما  الأوضاع  هذه  غيرر  عقب، المساواة،  على  سا 
الفقراءو  الأغنياء ضريبة لمصلحة  على  الزكاة   المساكينو   فرض   " باعتبارها ع سماها  تطهر  "  بادة 

و  الأرزاق  وتنمي  جل  تعالج  النفوس  من  في    المجتمعات  توخي  الزكاة  وهذه  المستعصية  الأدواء 
 النظام لا يوجد نظيرها في أي مذهب من المذاهب الحديثة .أسسا من العدل و صرفها جبايتها و 

فالفقر يحمل  قد ثبت أن الفقراء في الطبقات السفلى من المجتمعات هم شر أدواء المجتمع.  و 
و  قهره  تحت  إتيا الواقعين  على  على  سلطانه  للحصول  الشرور  ضروب  جميع  حاجات ن  أخص 

عدت ، و الجرائم جميع صنوف  هو القوت، فالبطون إذا جاعت دفعت أصحابها لاستساغة  الحياة و 
تستحل وج جميع المذاهب المتطرفة، و في البيئات التي يشيع فيها الفقر تر و ذلك عملا مشروعا،  

الوحشية   الأعمال  و جميع  نهب  و غصمن  و غيرها  و اغتيال  ب  أغراضها.  إلى  ذاقت  للوصول  قد 
عة من الأعمال  المجارى من العالم تذوق ويلات الفقر و لا تزال مناطق أخأوروبا من هذه الناحية و 

والفتاكة بالأبدان للعمران  ابتدأالمخربة  و ...  الشعب  البريئة من  بالثورات  انتهت  ت بالإضرابات 
نتاج  لقم هنا وهناك حصاد الحضارات العريقة و الدموية التي لا تبقي ولا تذر والتي لا زال لهيبها ي
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